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خاطبل مع اعاا  سلفهدي ا
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اشيخ: 

زروإبراهيم بن عبد االله ا

القسم: 

آثار اسلف

توجيهات  انهج

الأخلاق والآداب

وصايا ونصائح

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا وسئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي  وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدا عبده

ورسو ص االله عليه وسلم أما بعد؛

فنحمد االله عز وجل  نعمة الإسلام و نعمة اصحة والأمان، كما شكر القائم  رز راض

اصا بد  جهودهم العلمية، وسأل االله عز وجل أن يرزقنا وياهم الإخلاص  القول والعمل،

وأن عل ذك  وازن أعماا يوم القيامة، اة اوم بعنوان: (هدي اسلف اصالح  اعال مع

اخاطب  اعوة إ االله عز وجل).

 إن اعوة إ االله تعا من أوجب اواجبات وأفضل القرات، وأجل الأعمال لن قد طئ فيها بعض

القائم  هذه اعوة، قد طئ فيها اعض قصدا أو سهوا سبب أو آخر، ومن أسباب عدم إصابتهم
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خطأهم  تصورهم، وعدم راتهم لأحوال اخاطب عند دعوتهم، فمنهم من لا يل ا بالا، ومنهم من

يغ وبدل  الأصول والأسس جة راة أحوال اخاطب ناسيا أو متناسيا أو جاهلا باضوابط

،االله تعا عوة إال ا  سلما فادة إخواالاستفادة، و  ك رغبة تها؛را لازمةوالقواعد ا

نذكر هذه احاة ونذكر شئا من هدي سلفنا اصالح من اصحابة واابع وأئمة الإسلام، نذكر بعضا

ة إق اطر  دي مناراكون هذا ا االله عز وجل عوة إا  خاطبل مع اعاا  من هديهم

،االله تعا عوة إا  خاطبة أحوال اصالح وأئمة الإسلام بمراسلفنا ا االله عز وجل، فقد اعت

وقد نوا يدرون أهمية العناية بأحوال ادعون، كما نوا يراعونها أثناء قيامهم باعوة إ االله، وظهر

 عرفصالح باة كأمثلة من عناية سلفنا احال وصور نذكرها من خلال هذه اعدة أش  كذ

اخاطب، وراة اسلف فهم مة ااس عند العمل، كذك ول اسلف اصالح  ااس باوعظة

وراة رغبة اخاطب عند احدث إهم، كذك اهتم سلفنا اصالح بمستوى عقول ااس عند

احدث إهم، كذك قرروا ورة تعرف اف  أحوال استف وراة الفتوى عند الإفتاء، راة

أحوال أحوال استف، وهكذا ترك سلفنا اصالح بعض الأور اختارة افة وقوع ااس  أشد منها،

كذك قرر سلفنا غض الطرف عن بعض انكرات أحيانا راة ا يتب  الإنار عليها من مفسدة،

وهكذا تفقد سلفنا اصالح ادعون تفقدوا إخوانهم وطلبة العلم  عباداتهم و معالاتهم، هذا

لخص إا لفحوى هذه احاة، لعل فيها تذكا ا ولإخواننا طلبة العلم واة إ االله عز وجل،

 أمثلة من سلفنا اصالح فيها بيان هديهم  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله عز وجل.

 اعت سلفنا اصالح باعرف  اخاطب، وهذا ا يدل  اهتمامهم  اعرف  اخاطب عند

جهلهم، ورة العلم ال اأور وان وادعوّ، ومن أمثلة ذك سؤال عمر الفاروق ر االله عنه عن

ب رجل قبل دعوتهم وتعليمهم، فقد روى الإمام ابن كث سنده  تفسه[1]))  عن أم اؤمن عمر

بن اطاب ر االله عنه أنه سمع صوت رجل  سجد ا ص االله عليه وسلم قد ارتفعت
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ائفِِ، َقَالَ: وَْ كُنتُْمَا مِنْ هْلِ الط
َ
: مِنْ أ

َ
ْتُمَا؟ قَالا

َ
ْنَ أ

َ
ْتُمَا؟ ُم قَالَ: مِنْ أ

َ
ْنَ أ

َ
تدَْرَِانِ أ

َ
أصواتهما فجاء فقال: «أ

ًا»، إذًا س ر االله إ اعرف  اشخص، وم شدد عليهما وم ْَ وْجَعْتُكُمَا
َ َ
مَدِينَةِ لأ

ْ
هْلِ ا

َ
أ

يعاقبهما  ما فعلاه من هذا انكر رفع الأصوات  سجد رسول االله ص االله عليه وسلم، قبل ااذ

الإجراء اناسب ق هذين ادعون سأما استف عن بهما عرف حاما، هذا يدل  عناية

اسلف باعرف  اخاطب، هكذا عبد االله ابن عمر ر االله عنهما سأل عن أصل رجل قبل بيان

 سلم فقد روى الإمام ،م اخاطب قبل بيان اهذا ا  قد يتعرف ، م اا

إِذَا
ُ، فَ

َ
 َسََبْنتَْ؟ فَان

َ
نْ أ مِ :َقَالَ ،ُإِزَارَه ُرَ ًى رَجُلا

َ
نهُ رَأ

َ
» صحيحه[2])) عن ابن عمر ر االله عنهما: 

قُولُ: مَنْ جَرَ ، ِْَهَا َُذ
ُ
ثٍْ، َعَرَفَهُ اْنُ ُمَرَ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ بأِ

َ
 َِرَجُلٌ مِنْ ب

هذه القصة عبد االله بن عمر ر  قِيَامَةِ»، إذًا
ْ
هِْ يوَْمَ ال

َ
ِنظُْرُ إَ 

َ
إِن االلهَ لا

مَخِيلةََ، فَ
ْ
ا 


 يرُِدُ بذَِكَِ إِلا

َ
إِزَارَهُ لا

االله عنهما ا رأى انكر ى اشخص س إ اعرف عليه، استف عن قبيلته قبل بيان قبة فاعل

ذك انكر، هكذا سلفنا اصالح ثبت عنهم أقوال كثة حول ورة العلم ال اأور وان وادعوّ،

،سؤا  قبل دعوته أو الإجابة حا  عرفدعو اال ا ورأال ا ورة العلم العلماء وقد ب

وأد ذك شيخ الإسلام ابن تيمية ره االله فقال: «لابد من العلم باعروف وانكر وامي، ولابد من

)، إذًا لابد من العلم ال اأور وان، فقد اعت علماؤنا وسلفنا  ([3]«نور واأال ا العلم

باعرف  حال اخاطب، إذًا لابد من العلم ال من توجه إهم اعوة  شؤونهم واستعدادهم وطبائع

بلادهم وأخلاقهم، كذك علم تقوم اان عد ااعية إ االله  بلاد منها عدتها إذا أراد اسفر إها،

العلم بلغات الأم ال تراد دعوتها، العلم بالعلوم اتداولة  الأم ال توجه إها اعوة إ االله، وو

بقدر ما يورد  اين من شبهات تلك العلوم، بقدر ما نفهمه من علومهم ا يورد  اين من شبهات

تلك العلوم، اواب عن هذه اشبهات بما يليق بمعارف اخاطب باعوة، كذك معرفة الل واحل

ومذاهب الأم فيها تس ة، بيان ما فيها من ااطل، فإن من م يب  بطلان ما هو عليه لا يلتفت
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إ اق اي عليه غه، ون ده إه هذا لابد من ابه إه، وهكذا يؤد ما جاء عن سلفنا وأئمتنا

اشيخ مد صالح العثيم ره االله يؤد ورة العلم ال ادعوّ، فيقول ره االله معلقا  الآية

سجحُُ : جمحتجمتحجسحج قال: «وتأل أيها ِََسجى  ٱ ِََو ۠ َ
َ
 ٍََِ َٰَ ِۚ ٱ َِإ ْ دٓُۡا

َ
اكرمة: سمحِٰَ ُۡهۦِ ِٓِَ أ

ااعية الله  قول االله تعا: (ََ بصََِةٍ) أي:  بصة  ثلاثة أور:  بصة فيما يدعو إه،  بصة

 حال اعوة، وذا ا بعث ا ص االله عليه وسلمّ، معاذاً إ امن قال : «إنك ستأ قوماً أهل

كتاب»  (([4]عرف حام وستعد م، فلابد أن تعلم حال هذا ادعو ما ستواه العل؟ وما ستواه

ن عليك لقوة جدجدال، و  ؛ لأنك إذا دخلت مع مثل هذاادفتناقشه و  تتأهب ؟ حدا

صار  هذا نبة عظيمة  اق وأنت سبها، ولا تظن أن صاحب ااطل فق بل حال، فإن

ارسول ص االله عليه وسلمّ قال: «إنم تصمون إّ ولعل بعضم أن يون أن جته من بعض

فأق  بنحو ما أسمع»[5])) ، فهذا يدل  أن اخاصم ون ن مبطلاً قد يون أن جته من آخر

سألة الأودعو»[6]) )، إذًا هذه اال ا ًا ونخاصم فلابد أن تلم به هذا اسب ما ت فيُق

عناية سلفنا وأئمة الإسلام  راة أحوال اخاطب  اعوة االله.

 اسألة اانية: راة اسلف فهم مة ااس عند العمل سبب أفعال بعض الأئمة، فإنهم يرون هؤلاء

ادعوون قد يرون بعض الاختلافات ب أئمة الإسلام، يرون بعض أفعال بعض الأئمة  بعض الأور،

صالح رن هدي وسلفنا ا االله، وهذا إ خاطباس عند دعوة اتها عند دعوة ارا فهذه لابد من

االله عنهم، اهتموا بذك اعتنوا بمراة أحوال اخاطب، تبهوا سوء فهم مة ااس سبب بعض أفعال

الأئمة اين يقتدى بهم، فمن أمثلة ذك: ن عمر بن اطاب ر االله عنه طلحة ر االله عنه عن

لس اياب اصبوغة  الإحرام خوفا من سوء فهم مة ااس، هو أر مباح جائز فعله طلحة ر االله

عنه لن عمر نهاه أن يفعله سوء فهم مة ااس  بعض اواقف، فقد روى الإمام ماك  اوطأ عن
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أسلم و عمر بن اطاب ر االله عنه: أن عمر بن اطاب رأى  طلحة بن عبيد االله ر االله عنه

َِم
َ
حَةُ: ياَ أ

ْ
حَةُ؟،َقَالَ طَل

ْ
 ياَ طَل

ُ
مَصْبُوغ

ْ
وْبُ ااالله عنه: «مَا هَذَا ا رم، فقال عمر ر وهو صبو اثو

ى
َ
ن رَجُلاً جَاهِلاً رَأ

َ
ةٌ َقْتَدِي بُِمْ ااسُ،فَلوَْ أ ِئم

َ
هْطُ أ رهَا ا 

َ
 ْمُمَرُ: إِنُ َقَالَ ٌمَا هُوَ مَدَرِإ َِمُؤْمِن

ْ
ا

هْطُ رهَا ا 
َ
 سَُوا

ْ
حْرَامِ،فلاَ تلَ ِ

ْ
مُصَبغَةَ ِ الإ

ْ
يَابَ اسَُ ا

ْ
حَةَ ْنَ ُبَيدِْ االلهِ َنَ يلَ

ْ
هَذَا اوْبَ لقََالَ: إِن طَل

)،إذًا  قصة عمر م يمنع طلحة ر االله عنه من لس اوب مُصَبغَةِ»[7]) 
ْ
يَابِ ائًْا مِنْ هَذِهِ اَش

اصبوغ بادر إلا خوفا من أن يظن ااهل أنه ع لس اياب اصبغة  الإحرام، إذًا  راة لفهم

مة ااس عند العمل.

 هكذا أيضا مثال آخر: عثمان ر االله عنه أتم اصلاة بم وهو أم اؤمن، أتم اصلاة م يق اصلاة

-الظهر والع والعشاء- م يق اصلاة أتمها خوفا من سوء فهم الأعراب ح لا يظنوا أن اصلاة

نقصت، فقد أتم ر االله عنه اصلاة بم، وقال كث من أئمة الإسلام أتم اصلاة فعل ذك ح لا يظن

انَ - ر االله فَ َنْ َثمَْانُ زهري: «إننه[8]))  عن اس  فقد الإمام أبو داود ،عتصلاة رالأعراب أن ا

لاَةَ صا ن
َ
رَْعًا ُِعَلمَهُمْ أ

َ
وا َمَئِذٍ، فَصَ باِاسِ أ ُَُهُمْ ك 

َ
عْرَابِ لأِ

َ ْ
جْلِ الأ

َ
لاَةَ بمًِِ مِنْ أ صا مَ

َ
عنه - أ

رَْعٌ»، إذًا راة اسلف فهم مة ااس عند العمل سبب بعض أفعال الأئمة اين يقتدى بهم، هذا أر
َ
أ

مهم  اعوة إ االله  اعال مع اخاطب عند اعوة إ االله.

 اسألة ااة: ول اسلف اصالح باوعظة، راتهم رغبة اخاطب عند احدث، هذا يدل  عناية

سلفنا بمراة أحوال اخاطب، ما ثبت من وم ااس باوعظة ومن إازهم  اطب، وما أثر عنهم

من تأيد  الإاز  اوعظة، ورة راة شاط ااس ورغبتهم عند احدث إهم هذا أر مهم

االله عنه يرا ن ر وعظة، فقدا  اساالله عنه ا سعود ر ول ابن :كاعية، من أمثلة ذ

الأوقات  تذك ااس باكوفة، م ين يذكرهم  يوم خوفا من أن يملهم، وقد روى اخاري ره
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 س، فقال   اساالله عنه يذكر ا ن عبد االله ر وائل: قال صحيحه[9]))  عن أ  االله

ِلُمْ،
ُ
نْ أ

َ
رَهُ أ

ْ


َ
 أ

َ
 َِكَمِنْ ذ ُِمْنَعَ ُهمَا إِن

َ
رَْنَا ُ يوَْمٍ؟ قَالَ: أ كَ ذَكن

َ
 ُوََدِدْت َِنْ ربدِْ اَ َبا

َ
رجل: « ياَ أ

آمَةِ عَليَنَْا». ساَفَةَ اَ ،َا بهَِاُ تَخَوَ َمااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص ِنَ اَ مَوْعِظَةِ، كَمَا
ْ
ِمْ باُُل َو َ

َ
وِَ أ

 هكذا أيضا مثال آخر: إاز عمار ر االله عنه  اطبة، فقد خطب ر االله عنه وأوجز وأبلغ، كما

َقْظَانِ لقََدْ ْباَ ا
َ
نَا: ياَ أ

ْ
ا نزََلَ قُل َبلْغََ، فَلم

َ
وْجَزَ وَأ

َ
ارٌ، فَأ مَ وائل قال: «خَطَبَنَا سلم عن أ صحيح الإمام  جاء

سْتَ َقَالَ: إِ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ، َقُولُ: إِن طُولَ صَلاَةِ نَفَ َْوْجَزْتَ، فَلوَْ كُنت
َ
بلْغَْتَ وَأ

َ
أ

)، ا َيَانِ سِحْرًا»[10]) 
ْ

مِنَ ا ِنَطُْبَةَ، و
ْ
وا ا ُُْلاَةَ، وَاق صطِيلوُا ا

َ
جُلِ، وَقََِ خُطْبَتِهِ، مَئِنةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأ را

يدل  أن سلفنا نوا يتخوون ادعون باوعظة، يراعون رغبتهم، هكذا أد سلفنا  إاز اوعظة،

فقد أو أبو بر اصديق ر االله عنه يزد بن أ سفيان ر االله عنه بإاز اوعظة، فقد ع أبو

بر اصديق ر االله عنه يزد بن أ سفيان أما  جش عظيم قد وجهه إ اشام وشيعه ماشيا

مِ يَ ِْُعْضُهُ َعْضًا»[11]) ) ، هكذا أيضا ََ
ْ
إِن كَثَِ ال

وْجِزْ؛ فَ
َ
«وَذَِا وََظْتَهُمْ فَأ وأوصاه، فمما أوصاه به: 

أمثلة: نصح شة ر االله عنها عبيدة بن عم بتخول ااس باوعظة، فقد ن دث ااس -عبيد بن

سنده إ سنةح ا  غويلا يملوا كما روى الإمام ا وعظة حم باه االله- فنصحته بتخور عم

م
ُ
كَْ؟» قَالَ: بََ ياَ أ

َ
ِلْسَُ إَُلِْسُ و

َ
 َكن

َ
 َْثك حَد

ُ
مَْ أ

َ
شة ر االله عنها قالت لعبيد بن عم: «أ

إِياكَ وِْَلالَ ااسِ وََقْنِيطَهُمْ»[12]) )، وهكذا أيضا روى الإمام اغوي عن عبد االله
مُؤْمِنَِ، قَالتَْ: «فَ

ْ
ا

فَتْ ََْإِذَا ان
ْبَلتَْ عَليَكَْ قُلوُُهُمْ، فَ

َ
بصَْارِهِمْ، وَأ

َ
قَوْمَ مَا حَدَجُوكَ بأِ

ْ
ثِ ال االله عنه قال: «حَد سعود ر ابن

ْتَهُمْ يَثََاءَبوُنَ فَلا
َ
 َعْضٍ، وَرَأ

َ
ِعْضُهُمْ إَ ََفَت ْكَِ؟ قَالَ: «إِذَا اَيلَ: وَمَا عَلامَةُ ذِ ،ْهُمْ َد ُ هُمْ، فَلاُُنكَْ قُلوَ

)، هذه آثار من سلفنا اصالح تدل  وّم ااس ادعون باوعظة، راة هذا ْهُمْ»[13])  َد ُ

اخاطب عند احدث إهم إذا نوا ستمعون ينصتون إ ك، وهكذا أيضا روى اافظ اغدادي
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 عِندَْ مَنْ َبغِْيهِ»[14]) )وال اياب، واع: لا تعرض ثيابك


كَ إِلا َبز ْُْَت 
َ

عن وق ره االله قال: «لا

إلا عند من يرغب فيها، وأنه صار مثلا استع هذا اع لمحدث، وذك ألا دث عند قوم لا يرغبون

فيه هكذا، إذًا راة أحوال ااس عند اوعظة عند اعوة عند احدث إهم، هذا أر مهم،  كذك

ثْ َد ُ 
َ

يْ: لا
َ
 شَْتَهِيهِ، أ

َ
 ُطْعِمْ طَعَاَكَ مَنْ لا

َ
«لا روى اطيب اغدادي عن مطرف ره االله قال: 

خاطبورة توفر رغبة ا ابهذا ا  غداديطيب اا ثم ب  ،   (([15]  يرُِدُهُ» 
َ

دَِيثِ مَنْ لا
ْ
ِبا

اغِبِ را ََ 


 ُعْرَضُ إِلا
َ

 مُبتَْغِيهَا، وَلا
َ

ِإ 


 سَُاقَ إِلا
َ

نْ لا
َ
فَائدَِةِ أ

ْ
وشاطهم عند احدث إهم، قال: «حَق ال

قَائلِِ ََ قَدْرِ
ْ
دَباَءِ قَالَ: شََاطُ ال

ُ ْ
إِنَ عْضَ الأ

سَْكُتْ، فَ
ْ
مُسْتَمِعِ فَل

ْ
فُتُورِ مِنَ ا

ْ
ثُ َعْضَ ال مُحَد

ْ
ى ا

َ
إِذَا رَأ

ِيهَا، فَ

مُسْتَمِعِ»[16])).
ْ
هْمِ اَ

 إذًا حاصل ما أنا إه  هذه اسألة ااة أن سلفنا اصالح وأئمة الإسلام نوا يهتمون بتخول ااس

لموعظة، كما نوا يؤدون  ورة الإاز  اوعظة، راة شاط ااس ورغبتهم عند احدث

.خاطبة أحوال اسلف بمراعناية ا و هم، وهذا يتجإ

 هنا سألة رابعة: اهتمام اسلف بمستوى عقول ااس عند احدث إهم، يراعون عقول ااس،

فمخاطبة اصغ تلف عن اطبة اكب، وهكذا اطبة ااهل تلف عن اطبة غه ن عنده

علم، من أمثلة ذك: اقاح عبد ارن بن عوف ر االله عنه  الفاروق عمر بتخصيص أهل الفقه

ببعض الأور، ووافق عمر ر االله عنه؛ لأن بعض الأور لا تناسب عقول ااس العامة، يفهمها العلماء

 خارياس، روى الإمام اسألة مهمة جدا عند دعوة ا اهل قد يفهم خطأ وهذهوطلبة العلم، أما ا

َ
َ
يتَْ رَجُلاً أ

َ
صحيحه عن ابن عباس ر االله عنهما عن عبد ارن بن عوف ر االله عنه قال: «وَْ رَأ

مَِ امُؤْمِنَِ، هَلْ كََ ِ فُلاَنٍ؟ َقُولُ: وَْ قَدْ مَاتَ ُمَرُ لقََدْ باََعْتُ فُلاَناً،
َ
مَِ امُؤْمِنَِ اَوْمَ، َقَالَ: ياَ أ

َ
أ

تْ،-هذا قول هذا ارجل ما نت بيعة أ بر ر االله عنه تَمَ ًتَة
ْ
 فَل


ِ بَْرٍ إِلا

َ
ِ مَا َنتَْ َيعَْةُ أ

فَوَا
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ُ لقََائمٌِ إِنْ شَاءَ ا 
ِقَالَ: إ مُ ،ُمَرُ َغَضِبَ  - صحيحة يعة، قولة غتمت ا فجأة، يع :إلا فلتة يع

َِم
َ
تُ: ياَ أ

ْ
َْنِ: َقُل ربدُْ اَ َورَهُمْ، قَالُ

ُ
نْ َغْصِبُوهُمْ أ

َ
ينَ يرُِدُونَ أ ِ


رُهُمْ هَؤُلاَءِ ا مُحَذَ ،ِاسا ِ َةالعَشِي

إِن امَوْسِمَ َمَْعُ رََعَ ااسِ وَغَوَْءَهُمْ،-رع ااس جاهلة ااس، والغوء اسفلة
امُؤْمِنَِ لاَ َفْعَلْ، فَ

ِ ُقُومَ َِكَِ حْقُر ََ َغْلِبُونَ َين ِ


هُمْ هُمُ ا ِإ
فَ اعون إ ا وسم اج فيه ارع وفيه الغوء- 

ََ نْ لاَ يضََعُوهَا
َ
نْ لاَ َعُوهَا، وَأ

َ
، وَأ ٍ

َمُط ُ َْنكَ هَا ُ َطُ ًَتَقُولَ مَقَالةَ َقُومَ ْن
َ
خَْ أ

َ
ناَ أ

َ
ااسِ،  وَأ

افِ ااسِ، َتَقُولَ َْ
َ
هْلِ الفِقْهِ وَأ

َ
نةِ، َتَخْلصَُ بأِ سهِجْرَةِ وَاهَا دَارُ ا ِإ

ْهِلْ حَ َقْدَمَ امَدِينَةَ، فَ
َ
َوَاضِعِهَا، فَأ

- ُ إِنْ شَاءَ ا - ِ مَا وَا
َ
َكَ، وََضَعُوَهَا َ ََوَاضِعِهَا، َقَالَ ُمَرُ: أ َمِ مَقَا

ْ
هْلُ العِل

َ
نًا، َيَِ أ تَ مُتَمَك

ْ
مَا قُل

ن بن عوف رراح عبد ااق االله عنه إ مَدِينَةِ»، إذًا استمع ر
ْ
ِقُومُهُ با

َ
لَ مَقَامٍ أ و

َ
قُومَن بذَِكَِ أ

َ َ
لأ

االله عنه ألا يتم هذا الأر أمام ارء الغوء اين قد ملون مه  غ وجه ودث فتنة، هذا

يدل  اهتمام اسلف بمستوى عقول ااس عند احدث إهم، ك تملة اديث اي رواه

َِوَاحَ ح رتُ ا
ْ
ل مُُعَةِ عَجنَ يوَْمُ اَ ا َةِ، فَلم َجعقبِ ذِي ا ِ َمَدِينَةقَدِمْنَا اَ :ٍاسبَ ُنْخاري «قَالَ اا

ا م
َ
هْلهُُ، ُم قَالَ: أ

َ
ِ بمَِا هُوَ أ ا ََ َْ

َ
ا سَكَتَ امُؤَذنوُنَ قَامَ، فَأ َفَلم ، ِَْمِنا ََ ُمَرُ ََمْسُ، فَجَلس شزَاغَتِ ا

قُوهََا» إ آخره[17])) .
َ
نْ أ

َ
رَ ِ أ مْ مَقَالةًَ قَدْ قُدَُقَائلٌِ ل ِإ

َعْدُ، فَ

 هذه القصة بيان راة عمر وعبد ارن بن عوف ال وستوى عقول ااس عند احدث إهم،

هذا أر مهم يب لطلبة العلم واة إ االله أن يراعوا  اجاس عندما يتمون  بعض اسائل

راة أحوال اان  اجلس؛ لأن من الأور قد لا ستوعبها جهلة ااس، فإذا غلب جهلة واي

يتوقع منه ا ومعاداة اسنة، فليتبه طالب العلم إذا د ااس يتبه ذا الأر؛ لأن هذا أر مهم جدا

فهمه سلفنا اصالح، وراعوا مثل هذا الأر، وأيضا ا نقل عنهم أيضا تأيد  ر االله عنه  إرشاد

ثوُا ااسَ بمَِا االله عنه أنه قال: «حَد ر  خاري عنصحيح الإمام ا  كاس بما يفهمون، كذا
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، أر  ر االله عنه هنا بمراة ستوى فهم ااس عند  « ُ ُوَرَسُو ُ بَ، ا ذَُنْ ي
َ
بونَ أ ِ

ُ


َ
َعْرِفُونَ أ

احدث إهم، ب ما يتب  عدم راته من تذيب االله تعا وتذيب رسو ص االله عليه

وسلم؛ لأن اشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إنه يعتقد استحاه جهلا، فلا يصدق وجوده

 ديثذا ا حه  ه االلهافظ ابن حجر رك قال اذيبهما، ويلزم ت االله ورسو فإذا أسند إ

تعليقه  قول  ر االله عنه: « وفيه دل  أن اشابه لا يب أن يذكر عند العامة»[18]) )، من

اراة ستوى عقول ااس عند احدث إهم هذا أر مهم جدا، وذك روى الإمام سلم  صحيحه

 َنَ


 َبلْغُُهُ ُقُوهُُمْ، إِلا
َ

ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا نتَْ بمُِحَد
َ
مَا أ عن عبد االله ابن سعود ر االله عنه أنه قال: « 

َِعْضِهِمْ فِتنَْةً»[19]) )، هنا نبه عبد االله بن سعود ر االله عنه أن عدم راة ستوى فهم ااس عند

احدث إهم يون ضارا، بدل أن يون نافعا ومفيدا، وهكذا من س سلفنا أبو قلابة ره االله منع

سنده عن أ غداديطيب اه بدل أن ينفعه، فقد روى اك سينا أن ذن لا يفهمه مب حديثمن ا

 َنفَْعُهُ»[20]) )، وهكذا
َ

هُ وَلا َُعْرِفُهُ يَ 
َ

إِن مَنْ لا
 َعْرِفُهُ، فَ

َ
دَِيثَ مَنْ لا

ْ
ثِ ا َد ُ 

َ
قلابة ره االله قال: «لا

ن أئمتنا علماؤنا فالإمام ماك ره االله والإمام أد وأبو يوسف من كبار أئمة الإسلام كرهوا ديث

ااس ببعض الأحاديث، وهذا نقله اافظ ابن حجر ره االله عنهم قال: «ون كره احديث ببعض

 صفات وأبو يوسفأحاديث ا  كسلطان وماا  روجظاهرها ا الأحاديث ال  ددون بعض أ

)، خلاصة هذه اسألة ارابعة أن سلفنا اصالح نوا يهتمون بمراة عقول ااس عند الغرائب»[21]) 

احدث إهم، وؤدون  ورة العناية بذك.

 اسألة ااسة من بيان هدي سلفنا  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله: تقررهم ورة تعرف

اف  أحوال استف، وراة أحوال استف عند الإفتاء، هذه سألة مهمة جدا يغفل عنها كث من

به االله: « لا يد راس، يقول الإمام أمعرفة ا لمف لازمةصال اة، من اطلبة العلم وا
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 ونانية: أن ينية، وا  ونا: أن تس خصال، أو ون فيهي لفتيا ح لرجل أن ينصب نفسه

علم وحلم ووقار وسكينة، ااة: أن يون قوا  ما هو فيه و معرفته، ارابعة: اكفاية ولا ضغه

:د فقال: «وأما قوم الإمام أ  ك ابن القيم علق ،  ( ااس، ااسة: معرفة ااس»[22]) 

 ن فقيها فيه فقيهام ي م، فإناوا فه اتاج إ فهذا أصل عظيم (اسسة معرفة ااا)

الأر وا ثم يطبق أحدهما  الآخر، ولا ن ما يفسد أ ا يصلح، فإنه إذا م ين فقيها  الأر

 معرفة بااس، تصور  الظام بصورة اظلوم وعكسه، واحق بصورة ابطل وعكسه، وراج عليه اكر

واداع والاحتيال، وتصور  ازنديق  صورة اصديق، واذب  صورة اصادق، ولس  مبطل ثوب

زور تها الإثم واكذب والفجور، وهو هله بااس وأحوام وعوائدهم وعرفياتهم لا يم هذا من هذا،

بل يب  أن يون فقيها  معرفة كر ااس وخداعهم واحتيام وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى

تتغ بتغ ازمان وان والعوائد والأحوال، وذك ه من دين االله كما تقدم بيانه، واالله اوفيق»

إذًا قرر سلفنا وأئمتنا ورة تعرف اف  حال استف ،راة حال استف عند الفتوى،  ،(([23]

هافظ افقد ذكر ا ،لمستف ما حدث  الإفتاء  االله عنه د بن ثابت رز ك اقتومن ذ

عن و ابن  ابن راح عن أبيه قال: «ن زد بن ثابت إذا سأ رجل عن ء، قال: آالله ن هذا؟

فإن قال: نعم، تلم فيه، ولا م يتم»، و رواية: ن يقول إذا سئل عن الأر : «أان هذا؟ فإن قاوا:

نعم، حدث فيه باي يعلم، ون قاوا: م ين، قال: فذروه ح يون»[24]) )، إذًا اقت ر االله عنه

 الإفتاء  ما حدث لمستف سأ حدث هذا؟ فإذا قال نعم أجابه  سؤا لن إذا م دث يقول

عندما دث تعال اسأل، هكذا أيضا وصية عبد االله بن عباس ر االله عنه بالاقتصار  الإفتاء  ما

يع استف فقط، فقد أو ره االله عنه ولاه وتلميذه عكرمة بما ن يفعله زد بن ثابت  الإفتاء

انطلق، فأفتهم، فمن جاءك سأك عما يعنيه، فأفته، ومن سأك عما لا يعنيه، فلا تفته، فإنك  » : قال
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فساعد اأيضا و ي يعيعا، إذًا ا تاجها اس»[25]) )، هذه وصية مهمةؤنة ا تطرح عنك ثل

.ستفالفتوى معرفة حال ا  ميا 

 هكذا أيضا تغ الفتوى بتغ الأشخاص، فقد رخص عبد االله بن عمر ر االله عنهما  قبلة اصائم

لشيخ دون اشاب، فرق بنهما  حم اقبيل أثناء اصيام لشاب واشيخ، فقد رخص كما نقل عنه

الإمام ابن حزم ره االله  قبلة اصائم لشيخ وراهتها لشاب [26]))، هكذا أيضا أمثلة كثة من هذا

ااب.

 اسألة اسابعة: تقرر اسلف غض الطرف عن بعض انكرات، راة ا يتب  الإنار عليها هذا

أر مهم  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله، غض الطرف عن بعض انكرات أحيانا راة ا

يتب  الإنار عليها من مفسدة كبة، وشيخ الإسلام ابن تيمية ره االله ذكر هذه القاعدة عن أهل

العلم بك الأر باعروف وا عن انكر إذا نت افسدة فيه أرجح من اصلحة، فقال ره االله:

«وذا ن الأر باعروف وا منكر وذا ن هو من أعظم اواجبات واستحبات لا بد أن تون

اصلحة فيها راجحة  افسدة؛ إذ بهذا بعثت ارسل ونزلت اكتب، واالله لا ب الفساد...فحيث نت

مفسدة الأر وا أعظم من صلحته م تن ا أر االله به ون ن قد ترك واجب وفعل رم » ، ثم

«وذا أر ا ص االله عليه وسلم باص  جور الأئمة؛ ون عن قتام ما أقاوا قال ره االله: 

اصلاة، وقال ص االله عليه وسلم: (أدوا إهم حقوقهم وسلوا االله حقوقم)، وذا ن من أصول أهل

)، وقال أيضا ره االله: اسنة واماعة زوم اماعة، وترك قتال الأئمة وترك القتال  الفتنة»[27]) 

«ومن هذا ااب إقرار ا ص االله عليه وسلم لعبد االله بن أّ بن أ سلول وأمثا من أئمة افاق

والفجور ا م من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه ستلزمة إزالة معروف أ من ذك بغضب
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)،  قاعدة مهمة ن عليها سلفنا قومه ويتهم؛ ونفور ااس إذا سمعوا أن مدا يقتل أصحابه»[28]) 

اصالح، أحيانا ترك الأر معروف انكر إذا نت افسدة فيه أرجح من اصلحة، هذا كث من ااس لا

يقدرون هذا الأر، هكذا ابن القيم ره االله منع من الإنار اي ينقل إ حالة أسوأ، فقد ب أن

هدف الإنار هو نقل احسب إه إ حالة أحسن من االة ال هو فيها أو عليها، قال ره االله:

«فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون باشطرنج ن إنارك عليهم من عدم الفقه واصة إلا إذا

نقلتهم منه إ ما هو أحب إ االله ورسو كر الشاب وسباق ايل وو ذك، وذا رأيت الفساق قد

 همن تر لاراد، وطاعة االله فهو ا ء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إ و ولعب أو سماع  اجتمعوا

ذك خا من أن تفرغهم ا هو أعظم من ذك، فن ما هم فيه شاغلا م عن ذك، وما إذا ن ارجل

شتغلا بتب اجون ووها وخفت من نقله عنها انتقا إ كتب ادع واضلال واسحر فدعه

وتبه الأو» [29]))، إذًا هذه اسألة اسابعة تقرر اسلف وأئمة الإسلام غض الطرف أحيانا عن بعض

انكرات راة ا يتب  هذا الإنار من مفسدة عظيمة.

 اسألة اامنة والأخة من خلال هذه احاة  بيان هدي سلفنا  اعال مع اخاطب  اعوة

صلاة، وا  عباداتهم  ن ومن طلبة العلمدعوسلف وأئمة الإسلام إخوانهم من ااالله: تفقد ا إ

حلقات اعليم، ا يدل  عناية سلفنا اصالح بأحوال اخاطب متابعتهم تفقدهم اسؤال عنهم، فقد

تفقد عمر ر االله عنه سليمان بن ابن أ حَثمة رحم االله  صلاة الفجر، فقد روى الإمام ماك ره

نُ مَرَ
َ
بحِْ، وَأ صصَلاَةِ ا ِ َحَثمَْة ِ

َ
االله سنده إ عمر بن اطاب ر االله عنه قال: « َقَدَ سُليَمَْانَ بنِْ أ

م سُليَمَْانَ، َقَالَ هََا:
ُ
فَاءِ أ شا ََ مَرَ ،ِوق سمَسْجِدِ وَا

ْ
ا َْَ َنُ سُليَمَْانَْسََوقِ، و سا 

َ
ِابِ غَدَا إ َط

ْ
نَ اْ

ِ ِْبح صشْهَدَ صَلاَةَ ا
َ
نْ أ

َ
، َغَلبََتهَْ َينَْاهُ، َقَالَ ُمَرُ: لأ َُهُ باَتَ يصقَالتَْ: إِنَ ،ِْبح صا ِ َرَ سُليَمَْان

َ
مَْ أ

لْةًَ»[30]) )، هذا الأثر دل  تفقد عمر لأصحابه لإخوانه، وسليمان ابن
َ

 َقُوم
َ
نْ أ

َ
 مِنْ أ َِإ حَب

َ
مََاعَةِ أ

ْ
ا
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أ حَثمة ره االله لف عن صلاة اصبح فعمر انبه، فسأل زوجته، فقال بات يص ن يقوم  اليل

فغلبته عيناه ونام عن صلاة الفجر  اماعة، إذا عمر يتفقد هذا حال اسلف يتفقدون إخوانهم،

يتفقدون ادعون وطلبة العلم  عباداتهم، هذا من هديهم  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله،

هذا الأر مهم والآثار كثة عن سلفنا اصالح اختنا وأوجزنا من خلال هذه احاة، وذكرنا بعض ما

جاء عن سلفنا اصالح لعلنا أن نقتدي بهم، وأن نرا ما نوا يراعون  اعال مع اخاطب  اعوة

إ االله عز وجل.

 سأل االله عز وجل أن يفقهنا ويام  دينا، كما سأ عز وجل أن فظ بلادنا ولاد اسلم  سوء

وفتنة، سأ عز وجل أن يوفق أولاد أورنا ا به ورضاه، وأن يرزقهم اطانة اصاة.

 ا إنا سأك علما نافعا وقلبا خاشعًا ودء ستجاباً، وص االله  مد و آ وصحبه وسلم.

 

 

.(4/218) ابن كث ([1]) تفس

([2]) رقم (2085).

([3]) اسبة  الإسلام (ص83).

([4]) رواه اخاري (1496)، وسلم (31).

([5]) رواه اخاري (2680)، وسلم (1713).

([6]) زاد ااعية (ص13).

 ([7])وطأ ماك (710).

([8]) رقم (1962).

([9]) رقم (70).
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([10]) رواه سلم (47).

([11]) ال  اارخ (2/176).

 ([12])ح اسنة (1/314).

 ([13])ح اسنة (1/313).

([14]) اامع لأخلاق اراوي وآداب اسامع (727).

([15]) اامع لأخلاق اراوي وآداب اسامع (731).

([16]) اامع لأخلاق اراوي وآداب اسامع (1/330).

([17]) رواه اخاري (6830).

([18]) فتح ااري (1/225).

دَِيثِ بُِل مَا سَمِعَ).
ْ
عَنِ ا ِْ

سلم: (باَبُ ا ([19]) صحيح

([20]) اامع لأخلاق اراوي و آداب اسامع (730).

([21]) فتح ااري (1/225).

.(4/199) وقعإعلام ا  ([22]) ذكره ابن القيم

.(4/157) وقع([23]) إعلام ا

([24]) س أعلام ابلاء (2/438).

([25]) س أعلام ابلاء (5/15).

([26]) ينظر: اح لابن حزم (6/312).

 ([27])موع الفتاوى (28/126 وما بعدها).

 ([28])موع الفتاوى (28/131).

.(3/16) وقع ([29]) إعلام

([30]) رواه ماك  اوطأ (294)،  وقال عنه الأا  هاش شة اصابيح (1/399): إسناده صحيح.

 

اصدر:
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يع اقوق فوظة شبكة بنونة لعلوم اعية

صفحات اشايخ  اوقع

(168) شمد ا د بنأ

(8871) زروإبراهيم بن عبد االله ا

(2508) نس ا حامد بن

(6268) زرود بن مبارك اد. أ

(1527) زد ا بن د. خا

(2700) رم اد. سعيد بن سا

صفحات اشايخ  اوقع

د. عبدارن بن سلمان امادي (705)

د.  بن سلمان امادي (520)

د. مد بن لب العمري (4284)

د. مد بن غيث غيث (3964)

(2028) وسد. هشام بن خليل ا

يوسف بن حسن امادي (2334)

تطبيقاتنا

3 2 1 بتطبيق القرآن ا

تطبيق إذاعة بنونة 1 2

تطبيق كتبة بنونة 1 2

تطبيق شبكة بنونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2
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تواصل معنا

ارؤة

مة اف
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